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 فيما یتعلق بعلم أسباب ورود الحدیث  رحمه اللهفقه الحدیث عند الإمام بدرالدین العيني
نقدیة دراسة-"عمدة القاري شرح صحيح الإمام البخاري" همن خلال کتاب

قُسم البحث إلى المقدمة، والتمهید، ومبحثين ) فیهما مطالب (، والخاتمة.
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Abstract: 
This article is focused on the jurisprudence of Hadith according to Imam Badr ud 
Din al-Aini, in regard to science of the causes of occurrence of hadith in his book 
“Umdat al-Qari Sharh Sahih al-Imam al-Bukhari” 
Imam Al-Aini is one of the prominent scholars in tracing the narrations and 

extracting rules from the hadith of the Prophet صلى الله علیه وسلم, In his explanation and 

commentary of Sahih ul-Bukhari, he tried to come up with narration ways of 
hadith, find out what is exact reason for the occurrence of the hadiths of the Prophet 
 which is of course useful in the validity of deducing rules and extracting ,صلى الله علیه وسلم

judgment. 
This article also studied and evaluated, the approach of Imam Al-Aini, discused the 
contents of the book and critically analyzed it according to scientific Hadith 
standards, more specifically in finding the reasons and causes of occurrence of 
Hadith, for extracting Jurisprudence, meanings and judgment. 
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 منهج البحث 
  مشكلة البحث 
 الدراسات السابقة 
 من البحث ) بإذن الله تعالى ( النتائج المتوقعة 

 فیشتمل على ثلاث نقاط:وأما التمهيد 
 النقطة الأولى : فقه الحدیث: مفهومه وأهمیته 
  رحمه اللهالنقطة الثانیة : ترجمة موجزة للإمام بدرالدین العیني  
 النقطة الثالثة : التعریف بالكتاب ) عمدة القاري شرح صحیح الإمام البخاري (، ومنزلته العلمیة 

 علم أسباب ورود الحدیث المبحث الأول :
  معرفة مناسبة الحدیث وسبب ورودهالمطلب الأول : 

 المطلب الثاني : أهمیة معرفة علم أسباب ورود الحدیث وفائدته، وأقسامه
 الحدیث الصحیح من فهم الوصول إلى الالمبحث الثاني : 

 ستنباط سلامة الإالمطلب الأول : علم أسباب ورود الحدیث و 
 وخوضه فیما یتعلق بأسباب ورود الحدیث  رحمه اللهالمطلب الثاني : نماذج من فقه الحدیث عند الإمام العیني 

 النموذج الأول : 
 النموذج الثاني : 
 :  النموذج الثالث

 وفیها نتائج البحث، وأهم التوصیات للباحثينالخاتمة 
 المقدمة : 

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لو لا أن هدانا الله تعالى، وأصلي وأسلم 
وصحبه، ورضى الله تعالى عمن ، وعلى آله صلى الله علیه وسلمعلى معلم الناس الخير وهادي البشریة إلى الرشد، محمد 
 دعى بدعوته واهتدى بسنته وجاهد جهاده إلى یوم الدین.

وُتُنَّ إِلاَّ واأانْ تُمْ مُسْلِمُونا  {یقول الله سبحانه وتعالى في محكم التنزیل:  أای ُّهاا الَّذِینا آمانُوا ات َّقُوا اللََّّا حاقَّ تُ قااتهِِ والاا تما  يَا
|  . (1 )  

الاشتغال بالحدیث وعلومه وتحصیله، واستخراج الأحكام والِحكم منه، خير ما ینشغل به الوقت أما بعد : فإن 
وأفضل ما یسعى إلیه في العمر وأشرف ما یتحصل علیه العبد، إذ هو إرث الأنبیاء علیهم الصلاة والسلام، 

 ومطلب العلماء الأتقیاء.
، و كذلك سنة رسوله ( 2)  |  نَاْنُ ن ازَّلْناا الذ كِْرا واإِناَّ لاهُ لحااافِظوُنا إِناَّ  {بعد أن تكفل الله تعالى بحفظ كتابه قائلا : 

 .( 3) | عالَّماهُ شادِیدُ الْقُواى ،إِنْ هُوا إِلاَّ واحْيٌ یوُحاى  ، واماا ی انْطِقُ عانِ الْهاواى {حیث قال :  صلى الله علیه وسلم
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ثم يمنح الله المعونة والتوفیق دائماً للمتقين والمخلصين، ويخذل أعداءه المعاندین، هیأ الله جل في علاه لدینه في كل 
من السلف الصالح ومن تبعهم بإحسان،  صلى الله علیه وسلمعصر، من یاردُ كید الطاعنين في نَورهم، وهیأ لسنة رسوله 

الصحیحة مثل الإمام الحافظ محمد بن إسماعیل البخاري وكذلك شارح  الذین هموا بالدفاع عنها بجمع الأحادیث
الجامع الصحیح، الإمام بدر الدین العیني رحمهما الله تعالى، وغيرهما ممن قاموا بدورهم في نقل السنة الطاهرة جیلًا 

 .بعد جیل، فجزاءهم الله عنا، وعن الإسلام، والسنة النبویة خير ما يجزي به عباده الصالحين
  : التعریف بالموضوع 

، فیما یتعلق  اللهرحمه الهدف الأساسي من هذا البحث، هو الوقوف على فقه الحدیث عند الإمام بدرالدین العیني 
بعلم أسباب ورود الحدیث، من خلال كتابه "عمدة القاري شرح صحیح الإمام البخاري"، یتعرض الباحث 

من حیث عنایته بثبوت ما یذكره في ذلك سنداً ومتناً، واستنباطه لمنهجه في التعامل مع أسباب ورود الحدیث، 
 ونقديًَ. یاً للمعاني والحكم والأحكام منه، ویناقش ذلك تحلیل

، فيما یتعلق بعلم أسباب ورود رحمه الله"فقه الحدیث عند الإمام بدرالدین العيني وقد أخترت للبحث عنوان : 
 .-نقدیة دراسة  -من خلال کتابه "عمدة القاري شرح صحيح الإمام البخاري" الحدیث، 

 أهمية الموضوع  : 
  تتجلى أهمیة الموضوع في النقاط الآتیة:

جمعاً وتصنیفا، وشرحاً وتوضیحاً، ونقداً ، دیث النبويله عنایة خاصة بالح رحمه اللهإن الإمام بدرالدین العیني  .1
 الكتاب الذي وقع علیه الاختیار للبحث.  واستنباطاً، لا سیما في هذا

،  قائم منذ ظهور الإسلاما الاحتجاج بهو  ،ثاني مصادر التشریع الإسلامي ؛ فإنهاعظیم منزلة السنة .2
 أئمة المسلمين ومجتهدیهم.عند لضوابط معروفة  وفقاً  ،كالاحتجاج بكتاب الله تعالى

أسباب ورود الحدیث واستنباط الأحكام، ، وعلى وجه الخصوص فیما یتعلق بعلم مكانة فقه الحدیث .3
 والِحكم.

ودقة استنباطه  ،وعمق نظرهالطاهرة، في التعامل مع السنة  رحمه اللهالإمام بدرالدین العیني  إبراز منهج .4
  من خلال الخوض في ذكر أسباب ورود الأحادیث، والمناسبات.كم والأحكام منها، لمعاني والحِ ل
، والرجوع إلى ذكر مناسبة ورود استنباط الأحكام من الأحادیث النبویة في عنایته بالواقع الاجتماعي .5

 الحدیث.
 أسباب اختيار الموضوع  : 
بدراسة علمیة، شاملة، تعرض منهج المؤلف وتقیمه،  –حسب اطلاعي المحدود  –لم یفرد الموضوع  .1

وتناقش مادة الكتاب وتنقدها وفق المعایير العلمیة، وبالأخص في مجال فقه الحدیث، وذكر أسباب ورود 
 الأحادیث النبویة الطاهرة.

رالدین ؛ لما فیه من التطویر الذاتي علمیاً، والتعریف بالإمام بدحرصي الشدید على البحث في هذا المجال .2
 رحمه اللهالعیني 
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  وسيرته، وجهوده التي بذلها في خدمة السنة النبویة، والحث على الاستفادة منها.  .3
في  في كتابه العمدة رحمه اللهعند الإمام بدرالدین العیني  هج العلميالتعرف على المنإبراز منزلة الكتاب، و  .4

 والاستنباط منها. ، وذكر أسباب ورودها،شرح الأحادیث
وتقییم ذلك، وفقاً  لوضع الاجتماعي في استنباط المسائل من الأحادیث النبویةالمؤلف ل مراعاة مدىاز إبر  .5

 لورود الأحادیث النبویة العطرة لأجله.
 منهج البحث  : 
النقدي، إذ أقوم بذكر بعض من المادة العلمیة من الكتاب ) بشكل النماذج الثلاثة (،  في هذا البحث المنهج أتبع

تحلیلها ونقدها، ثم أقوم باستخلاص النتائج منها، مشيراً إلى الأسباب التي ورد الأحادیث من أجلها، وأقوم ب
 وكیفیة استخراج الأحكام المبنیة علیها. 

 مشكلة البحث  : 
 تتمثل اشكالیة البحث في الأسئلة الآتیة:

 ؟رحمه اللهالإمام بدرالدین العیني ما الملامح المنهجیة لشرح الحدیث عند  .1
، ما یتعلق بعلم أسباب ورود الحدیث، لاستنباط الأحكام رحمه اللهالإمام بدرالدین العیني كیف وظف/طبق  .2

 ؟الشرعیة
وما دور المناسبات الوضع الاجتماعي عند الاستنباط من الأحادیث؟  هل اهتم المؤلف بفقه الواقع، وراعا  .3

 ؟التي ورد الأحادیث النبویة لأجلها
 الدراسات السابقة : 
 وكتابه عمدة القاري: رحمه اللهكر فيما یلي بعض ما كتبه أهل العلم فيما یتعلق بالإمام العيني أذ 
الإمام دراسة تطبیقیة على كتابه عمدة القاري شرح صحیح  ،في مختلف الحدیث رحمه الله منهج العیني -1

، إعداد الطالبة : سميرة إبراهیم حمدان اخزیق، إشراف : الأستاذ الدكتور نافذ حسين حماد، رسالة رحمه الله البخاري
 م.2113ه  /  1434الجامعة الإسلامیة بغزة، عام  -دیث الشریف وعلومه، كلیة أصول الدین الماجستير في الح

اهتمت الباحثة بجانب مختلف الحدیث، وذلك بدراسة تطبیقیه على كتاب عمدة القاري، وتندرج الدراسة ضمن 
 نطاق علوم الحدیث.

الإمام تابه عمدة القاري شرح صحیح في ك رحمه الله العیني الحافظ الحكم الشرعي والأدلة عند الإمام -2
، رسالة العوید عبدالعزیز بن محمد بن إبراهیم، إشراف : السیف حمد بن حمود بنت نوره، الباحثة : رحمه الله البخاري

ه / 1431الماجستير، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، جامعة القصیم المملكة العربیة السعودیة، عام 
 م.2112

 لقواعد الفقهیة.قامت الباحثة بدراسة الحكم الشرعي من الجانب الفقهي مهتمة بما یتعلق با
الفقهیة في ك  تابه عم  دة الق   اري ش  رح صح  یح الإمام البخ اري  رحمه اللهترجیحات الإم ام ب در ال دین الع یني  -3

دراسة فقهیة مقارنة، المؤلف : محمد طه حمدون السامرائي، إشراف : الأستاذ الدكتور  -كتاب الطهارة- رحمه الله

https://ebook.univeyes.com/147554/pdf-%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%85%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d9%8a
https://ebook.univeyes.com/147554/pdf-%d9%85%d9%86%d9%87%d8%ac-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%8a%d9%86%d9%8a-%d9%81%d9%8a-%d9%85%d8%ae%d8%aa%d9%84%d9%81-%d8%a7%d9%84%d8%ad%d8%af%d9%8a%d8%ab-%d8%af%d8%b1%d8%a7%d8%b3%d8%a9-%d8%aa%d8%b7%d8%a8%d9%8a%d9%82%d9%8a%d8%a9-%d8%b9%d9%84%d9%89-%d9%83%d8%aa%d8%a7%d8%a8%d9%87-%d8%b9%d9%85%d8%af%d8%a9-%d8%a7%d9%84%d9%82%d8%a7%d8%b1%d9%8a-%d8%b4%d8%b1%d8%ad-%d8%b5%d8%ad%d9%8a%d8%ad-%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d9%8a
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D9%81%D8%8C+%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%87+%D8%A8%D9%86%D8%AA+%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%88%D9%8A%D8%AF%D8%8C+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2+%D8%A8%D9%86+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A8%D9%86+%D8%A5%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D9%87%D9%8A%D9%85
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الدكتوراه في الفقه المقارن، رئاسة الوقف السني، كلیة الإمام الأعظم، جمهوریة  الشیخ أحمد حسن الطه، رسالة
 م.2111ه / 1432العراق، عام 
ضمن نطاق تخصص علوم أصول الفقه والفروع ذات الصلة من عقیدة  ویقع الكتابالفروع الفقهیة؛ أهتم مؤلفه 

 .وحدیث وعلوم قرآنیة
وأثره في علم الحدیث، المؤلف : صالح یوسف معتوق، إشراف : الأستاذ السید  رحمه اللهبدر الدین العیني  -4

أحمد صقر، رسالة الماجستير، كلیة الشریعة والدراسات الإسلامیة، فرع الكتاب والسنة، جامعة أم القرى، المملكة 
 ه  .1411ه ، ثم طبعت الرسالة ب دار البشائر الإسلامیة عام 1413العربیة السعودیة، عام 

 ،له صلة بالمجالات الأخرىكذلك و ، من المراجع القیمة للباحثين في تخصص علوم الحدیث الشریف یعتبر الكتاب
  .لاسیما العلوم الفقهیة والتفسير، ودراسات السيرة النبویة، والثقافة الإسلامیة

ل كتابه ) عمدة من الإحتجاج النحوي بالحدیث النبوي من خلا رحمه اللهموقف الإمام بدر الدین العیني  -5
(، تالیف : أحمد محمد محمود طنطاوي  ) باحث دكتوراه (، إشراف :  رحمه اللهالقاري شرح صحیح الإمام البخاري 

 جامعة القاهرة . –الأستاذ أحمد عطا إبراهیم حسن، كلیة الآداب 
ثم یتعرض الباحث إلى الإختلاف حول الاحتجاج بالحدیث فیما یتعلق بالمسائل اللغویة، النحویة والصرفیة، 

 ح الإمام البخاري. خلال کتابه عمدة القاري شرح صحی من رحمه الله بدر الدین العینيالحافظ یستعرض موقف 
مام البخاري، للإمام بدر الدین حسب إطلاعي المحدود هذا بعض ما كتب حول عمدة القاري شرح صحیح الإ

 العیني رحمهما الله.
فیما یتعلق بعلم أسباب  رحمه اللهلكن لیست هناك دراسة اختصت بفقه الحدیث عند هذا الإمام بدر الدین العیني 

ورود الحدیث، ولا بتوضیح منهج العلامة العیني في إستنباط الأحكام من خلال خوضه في ذكر مناسبات ورود 
 ث النبویة الطاهرة.الأحادی

  : النتائج المتوقعة 
 حسب الآتي : -باذن الله تعالى  -تكون النتائج المتوقعة 

ومنهجه في التعامل مع الأحادیث،  ،مستدلاتهمكانة و  رحمه اللهفقه الإمام بدرالدین العیني  لىالوقوف ع .1
 جتماعي في استنباط الأحكام من الأحادیث النبویة.وعنایته بالواقع الا

ودقة استنباطه للمعاني  ،وعمق نظره ،في التعامل مع السنة رحمه اللهإبراز منهج الإمام بدرالدین العیني  .2
 والحكم والأحكام منها، ومدى اتفاقه مع الأئمة واختلافه معهم في ذلك.

 .في الآراء الفقهیة من خلال التوفیق بين الأحادیث المتعارضة رحمه اللهتوضیح منهج الإمام العیني  .3
 فیشتمل على ثلاث نقاط:وأما التمهيد، 

 النقطة الأولى : فقه الحدیث : مفهومه وأهميته 
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من ضمن العلوم المرتبطة بالأحادیث النبویة العطرة علم فقه الحدیث، ولا شك في أنه من أجل وأهم العلوم التي 
المستنبطة من الأحادیث، وكما تخدم الكتاب والسنة، لأن من طریق هذا العلم يمكننا أن نعرف الحكم و الأحكام 

 نعلم أن السنة مدار جل الأحكام الفقهیة.
شُعایْبُ ماا  ﴿، وقد فسر قول الله سبحانه وتعالى : ( 4)  .یدل على إدراك الشيء والعلم بهثم الفقه لغة :  قاالُوا يَا

ناا بعِازیِز   ن افْقاهُ كاثِيراً ممَّا ت اقُولُ واإِناَّ لان ارااكا فِیناا ضاعِیفًا والاوْلاا  ، ما نفقه أي ما ( 5)  ﴾ راهْطُكا لاراجماْنااكا واماا أانْتا عالای ْ
 ( 6)  نفهم، ومنه سمي عِلم الدین فقهاً لأنه مفهوم.

، وزاد فیه : التي ( 7) وفي الإصطلاح عبارة عن العلم بالأحكام الشرعیة العملیة المكتسب من أدلتها التفصیلیة 
 ( 8)  والأحكام الشرعیة هي : الواجب، والندب، والمباح ... .طریقها الاجتهاد، 

صلى الله علیه ما أضیف إلى النبي ، واصطلاحاً : ( 9)  .وهو كونُ الشيء لم یكُنوالحدیث لغة : الجدید ضد القديم، 

 ( 10)  .خِلقِي أو خُلقِي ،أو وصف ،أو تقریر ،أو فعل ،من قول وسلم
الِحكم والأحكام من نصوص الحدیث، ومعانیه، وجلاء مشكل ألفاظه على  وفقه الحدیث عبارة عن استخراج

 ( 11)  تنزیلها. أحسن تأویلها، ووفق مختلفها على الوجوه المفصلة

 أهمية فقه الحدیث :
وأما أهمیة فقه الحدیث فهي ذو مكانة رفیعة، حیث تتعلق بالمرجع الثاني للشریعة الإسلامیة، إذ لم یفهم أحد ما 
یقصده النبي علیه الصلاة والسلام فكیف یصل إلى استخراج الحكم والأحكام، يمكن للفقیه أن یستدل لما جاء به 

لأن السنة إما أن تكون شارحة أو مقیدة أو  صلى الله علیه وسلم علیه الصلاة والسلام بعد الفهم الدقیق لما أراده النبي
 مفصلة أو ... للقرآن الكريم.

 ( 12)  و التفقه في معاني الحدیث نصف العلم ومعرفة الرجال نصف العلم .
  النقطة الثانية : ترجمة موجزة للإمام بدرالدین العيني 

 أولاً : اسمه ونسبه، ولقبه وكنيته :
هو : الإمام محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين بن یوسف بن محمود، البدر، أبو محمد، وأبو الثناء بن 

  .رحمه اللهالشهاب، الحلبي الأصل، العنتابي المولد، ثم القاهري الحنفي، ویعرف بالعیني 
اب ) هي قلعة حصینة بين حلب اشتهر الإمام بدر الدین بالعیني، نسبتة إلى مكان مولده ومنشئه في بلدة عینت

  ( 14) ویكنى بأبي محمد وأبي الثناء، و یلقب ببدر الدین وبالشهاب.  (، ( 13) وأنطاكیة وكانت تعرف ب   دلوك 
 ثانياً : مولده ووفاته

ه ، ومات لیلة 212في سابع عشر من رمضان المبارك، سنة  في بلدة عینتاب، رحمه اللهالإمام بدر الدین العیني ولد 
 ( 15) . مثلهفي مجموعه  ولم يخلف بعدهه ، 255الثلاثاء، رابع ذي الحجة، سنة 

 ثالثاً : طلبه للعلم ورحلاته 
مة جمال الد ین یوسف بن موسى الملطي  رحمه اللهالإمام العیني رحل  إلى حلب، وتفقه بها أیضا، وأخذ عن العلا 
وغيره، ثم قدم القدس، فأخذ عن العلاء الس يرامي لأنه صادفه زائرا به، ثم صحبه معه إلى القاهرة في  رحمه الله نفيالح
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) . الاشتغال والإشغال جم ة، ولازمه إلى وفاته، وأقام بمصر مكب ا على سنة ثمان وثمانين وسبعمائة، وأخذ عنه علوماً 

16 )  
 رابعاً : مشايخه وتلامذته

  ثلاثة منهم :أسماء  أذكر فیما یلي المشایخ، -أ
 .رحمه الله البدر العنتابي الواعظ ،محمود بن محمد -1
 .رحمه اللهالملطي البزدوي  الجمال یوسف -2
 ... . وغيرهمرحمه اللهسراج الدین البلقیني  -3
 ثلاثة منهم : أسماء  التلامیذ، أذكر فیما یلي -ب

 . رحمه اللهابن حجر العسقلاني  -1
 .  رحمه اللهالسخاوي  -2
 وغيرهم ... ( 17) .  رحمه اللهابن زریق  -3

ودرس وأخذ عنه الأئمة من كل مذهب، وكنتُ ممن قرأ علیه أشیاء،  رحمه الله العیني حدثقال عنه السخاوي : 
  ( 18) وكتابةً.  عالي  لفظاً وقرض لي بعض تصانیفه، وبالغ في الثناء 

 خامساً : مكانته العلمية وثناء العلماء عليه
لا صنف الكثير بحیث  ، آن واحد لأحد قبلهس فيونظر الأحبا ،والحسبة ،لم يجتمع القضاء:  رحمه اللهقال السخاوي 

  ( 19) منه.أعلم بعد شیخنا أكثر تصانیف 
مة، فرید عصره ووحید دهره، عمدة المؤر خين، مقصد الط البين  كما قال عنه تلمیذه ابن تغري بردي: هو العلا 
 . ( 21)  ( 20)  قاضي القضاة

يحصى من  باللغتين العربیة والتركیة. وقرأ وسمع ما لا وكان فصیحاً حینما یذكره أبو الفلاح الحنبلي یقول عنه : 
كان أحد أوعیة ،  الكتب والتفاسير، وبرع في الفقه، والتفسير، والحدیث، واللغة، والنحو، والتصریف، والتاریخ

  ( 22) . العلم، وأخذ عنه من لا يحصى
 رحمه اللهسادساً : الوظائف التي تقلدها العيني 

من وظائف الدولة، وهي  الحسبة، ونظر الأحباس ) الأوقاف (، وقضاء القضاة، رحمه اللهتقلد منها الإمام العیني 
 ( 23)  ثلاثة مناصب دینیة رئیسیة.

 سابعاً : مصنفاته وأثاره العلمية
من ثمرة علم هذا الإمام الورع عبارة عن مجموعة من الكتب في علوم شتى وفنون مختلفة، اذكر فیما یلي بعض 

 : على سبیل المثال لا الحصر  مصن فاته
 عمدة القاري شرح صحیح الإمام البخاري، في أكثر من عشرین مجلداً  .1
 شرح الهدایةالبنایة في  .2
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 طحاويمعاني الآثار لل مغاني الأخیار في رجال .3
 تاریخ الأكاسرة باللغة التركیة .4
 عقد الجمان في تاریخ أهل الزمان .5
 تحفة الملوك في المواعظ والرقائق .1
  ( 24)  .طبقات الحنفیة ... وله غير ذلك .2
  (، ومنزلته  رحمه اللهالنقطة الثالثة : التعریف بالكتاب ) عمدة القاري شرح صحيح الإمام البخاري

 العلمية
هو أول الكتب الستة في الحدیث، وأفضلها على المذهب (  رحمه اللهالجامع الصحیح ) صحیح الإمام البخاري 

، وقد صح أن مسلماً كان ممن أصح من صحیح مسلم، وامتاز بكثرة فوائدهالبخاري  الإمام وكتاب، المختار
وما ، الجمهور ذهب إلیهیستفید منه، ویعترف بأنه لیس له نظير في علم الحدیث، وهذا الترجیح هو المختار الذي 

نقل عن بعض المغاربة من تفضیل صحیح مسلم محمول على ما یرجع إلى حسن السیاق، وجودة الوضع 
  ( 25) . والترتیب

، فقام عدد لیس بقلیل من العلماء الأجلاء رحمه اللهولًا حسناً لصحیح الإمام البخاري كتب الله سبحانه وتعالى قب
 بشرحه وخدمته، أذكر فیما یلي أسماء بعض شروح صحیح الإمام البخاري :

  ه 223المتوفى سنة  ،رحمه الله لإمام أحمد بن محمد بن إبراهیم الخطابي البستي الشافعيلإعلاء السنن :  .1
 ه 441المتوفى سنة ، رحمه اللهلإمام علي بن خلف الشهير بإبن بطال، المغربي المالكيل:  شرح ابن بطال .2
ه ، وسماه الكواكب  211المتوفى سنة  ،رحمه الله شرح العلامة شمس الدین محمد بن یوسف الكرماني .3

 .الدراري
سماه ، ه  231المتوفى سنة ، رحمه الله شرح العلامة شمس الدین أبي عبدالله محمد بن عبدالدائم الشافعي .4

 .اللامع الصبیح
ومن أعظم شروح البخاري: شرح الحافظ العلامة شیخ الإسلام أبي الفضل أحمد بن علي بن حجر  .5

: هدي اسماه: فتح الباري، ومقدمته محتویة على عشرة فصول، سماهه ، 252المتوفى سنة  ،رحمه الله العسقلاني
 الساري.

، رحمه الله شرح العلامة بدر الدین أبي محمد محمود بن أحمد العیني الحنفي المشهورة أیضاً: ومن الشروح .1
 ، سماه: عمدة القاري.ه  255المتوفى سنة 
  من الشروح ... إلى غير ذلك

، فأكتب ما یتعلق به، مستعیناً رحمه اللهولأن موضوع بحثي هو كتاب عمدة القاري شرح صحیح الإمام البخاري 
 بالله جل في علاه.

 اولاً : أصل الكتاب وأهميته
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إمامٌ في الفقه وأصوله، إلى جانب إمامته في الحدیث. فمن زلته في كثير من أنواع العلوم والفنون  رحمه اللهالإمام العیني 
لا یُشاقُّ له فیها غبار، واشتهرت براعتُه في العلم بين علماء عصره والذین جاؤوا من بعده وعُرِفا بأنه إمامٌ من أئمة 

 ( 26) لإسلام. ا
في أواخر شهر رجب سنة إحدى وعشرین شرع الإمام العیني بشرح الجامع الصحیح للإمام البخاري رحمهما الله، 

 وفرغ منه في نصف )آخر( الثلث الأول من جمادى الأولى سنة سبع وأربعين وثمانمائة.، وثمانمائة
 ( 27)  .الباري في حیاة مؤلفة وهلم جراشرحه حافل، كامل في معناه، لكن لم ینتشر كانتشار فتح و 

مهما قیل فیما یتعلق بمحتوى كتاب عمدة القاري وأخذ صاحبه الإمام العیني من فتح الباري أو أي مكان أخر، 
رحمه وكلام الإمامين الجلیلين العیني وابن حجر رحمهما الله في بعض لا یتأثر في مكانة كتابیهما، كفى الإمام العیني 

وفخراً أنه جلس لكتابة هذا الصرح الشامخ اكثر من عشرین سنة، مع الإعتراف بأن الإنسان محل  جهداً  الله
 النسیان والقلم لیس بمعصوم من السهوء أو الطغیان.

ربما جلسا في مجلس العلماء معاً، أو أخذا من نفس الشیوخ، أو جاء في كتاب أحدهم ما یوجد نفس الشيء في  
 مكاني هذا لست بصدد نصرة أحد على غيره، وللناس فیما یعشقون مذاهب. كتاب الآخر، أنا كباحث في

رحم الله الجمیع فإنهم كانوا جامعين لشمل العلم ويجزیهم الله ثوابًا واجراً، وشكر الله سعیهم حیث تركوا لنا تراثاً 
 نفتخر به إلى أن یرث الله الأرض ومن علیها.

 ام بدر الدین العيني ثانياً : تحقيق اسم الكتاب و نسبته للإم
ة الْقاارِي في شرح البُخااريِ  ) رحمه اللهذكر الإمام العیني   ( 28)  ( اسماً لكتابه في المقدمة. عُمْدا
 ( 29) . اه عمدة القاريسم  أحد وعشرین مجلداً فيمن تصانیفه شرح البخاري :  رحمه اللهوقال السخاوي 

 ثالثاً : دوافع تأليف الكتاب، وسنده في ذلك 
 على فاق كتاباً  السنة في رحمه اللهالإمام البخاري  دون قدف في مقدمته سبب تألیفه الكتاب، رحمه اللهقال الإمام العیني 

 : هذا الباب في أمور حصلت ) الجامع الصحیح ( ندبتني إلى شرح هذا الكتاب، و أشكاله على وتمیز ،أمثاله
 .ومن أفضل العطايَ جل في علاه،وأن العلم من منح الله  ،أن یعلم أن في الزوايَ خبايَ : الأول

الثاني : إظهار ما منحني الله من فضله الغزیر، وإقداره إيَي على أخذ شيء من علمه الكثير، والشكر مما یزید 
 النعمة، ومن الشكر إظهار العلم للأمة.

 الجامع الصحیح (. الثالث : كثرة دعاء ) طلب ( بعض الأصحاب بالتصدي لشرح هذا الكتاب )
 ، وذلك من طریقي محدثين كبيرین: رحمه اللهثم ذكر الإمام العیني سنده في الكتاب إلى الإمام البخاري 

 عب  د ب  ن حس ين المحاس  ن أبي ب ن ال  رحیم عب د ،ال  دین زی  ن والش ام ،مص  ر ح افظ ،الإس  لام یخالأولى :  م ن طری  ق ش 
 .  الشافعي ،العراقي ،الرحمن

 عب د ال دین زین بن محمد الدین معين بن محمد الدین تقي ،الكبير المحدث ،العالم ،الإمام ،الشیخالثانیة : من طریق 
 ( 30)  .واسعة رحمة الله مارحمه ،الشافعي ،المصري ،الدجوي ،محمد بن عمرو بن حیدرة بن الرحمن
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 رابعاً : طریقته في الشرح
بعنوان الباب، ثم یذكر مناسبة الحدیث للترجمة، مع بیان تناسب الكتب بعضها ببعض،  رحمه اللهلإمام العیني یبداء ا
 وأیضا 

یشير إلى تناسب الأبواب، كذلك یهتم إهتماما بالغاً بألفاظ التراجم وتحلیلها لغويًَ مع إعرابها، ثم یشرح الحدیث، 
 ویدور كلامه في شرح الأحادیث على محاور عدة، وهي كالآتي :

 .ال الإسناد بیان رج .1
 .البخاريالإمام بیان أنواع الحدیث وأطرافه ومواضعه في صحیح  .2
 .شرح ألفاظ الحدیث من الجانب اللغوي .3
 .كما یهتم بما یتعلق بالمعاني، والبیان والبدیع،بیان الإعراب، والصرف، والبلاغة  .4
 .ذكر ما یستنبط من المسائل الفقهیة من الأحادیث .5
 .ویورد إشكالات في الحدیث ثم يجیب عنها، الأسئلة والأجوبة یذكر ثم .1

 المبحث الأول : علم أسباب ورود الحدیث
 وسبب وروده ،معرفة مناسبة الحدیثالمطلب الأول : 

من أعظم النعم الإلهیة على العبد المؤمن حُسن فهمه لما أراده الله سبحانه وتعالى في محكم التنزیل، كذلك ما أراده 
 بالأحادیث النبویة الطاهرة، فما أوتي أحد من الناس بعد الإيمان أحسن، وأفضل من ذلك. صلى الله علیه وسلمالنبي 

، الذي هو رأس كل خطیئة صلى الله علیه وسلمفي مقابل ذلك سوء الفهم لما یقوله وأراده الله جل في علاه، ورسوله 
الفهم الخاطئ سبب في ضلالة أناس  ومصیبة، وربما لا یؤدي ذلك إلى الخطاء للرجل وحده، بل ربما یكون هذا 

 كثيرین، أعاذنا الله تعالى من ذلك.
سوء الفهم عن الله ورسوله أصل كل بدعة وضلالة نشأت في الإسلام بل هو أصل  :  رحمه اللهقال الإمام ابن القیم 

 ( 31) . كل خطأ في الأصول والفروع ولا سیما إن أضیف إلیه سوء القصد
ومن حسن الفقه للسنة النبویة العطرة، النظر فیما بني من الأحادیث على أسباب خاصة، أو ارتبط بعلة معینة، 

 منصوص علیها في الحدیث أو مستنبطة منه، أو مفهومة من الواقع الذي سیق فیه الحدیث. 
ا الحدیث، وجاء بیانًا لها، ولا بد لفهم الأحادیث فهماً، دقیقاً، وسلیماً، من معرفة الملابسات التي سیق فیه

وعلاجاً لظروفها، حتى یتحدد المرادُ من الأحادیث النبویة العطرة بدقة، ولا یتعرض لشطحات الظنون، أو الجري 
 ( 32) وراء ظاهر غير مقصود. 

لعل أول من نوه بعلم أسباب ورود الحدیث، وذكر ذلك في النوع التاسع والستون، هو الحافظ سراج الدین 
وینقل فیه عن الشیخ أبو  –محاسن الإصطلاح وتضمين كلام ابن الصلاح  -في كتابه المسمى ب   رحمه اللهني البلقی

أنه قال : شرع بعض المتأخرین من أهل الحدیث ) المشتغلين بعلوم  رحمه اللهالفتح القشيري، المشهور بابن دقیق العید 
ود الحدیث (، كما صنف في أسباب النزول الباحث ( في تصنیف أسباب الحدیث ) أسباب ور  –الحدیث 

 ( 33) للكتاب العزیز. 



 2022دسمبر-یولیو فقه الحدیث عند الإمام بدرالدین العيني 2،العدد13: المجلدبشاور اسلامکس

 

55 

 

 –في كتابه  رحمه الله، وكذلك ذكر الحافظ السیوطي -النخبة وشرحها  –في كتابه  رحمه اللهثم الإمام الحافظ ابن حجر 
(  رحمه اللهذكراً، موجزاً ومفیداً لأسباب ورود الأحادیث النبویة العطرة، ثم كتابه ) الإمام السیوطي  –تدریب الراوي 

 .-اللمع في أسباب الحدیث  -
 تعریف علم أسباب ورود الحدیث : 

اسم لما یتوص ل به  ، والسبب لغة،في العرف العام هو كل  شيء یتوس ل به إلى مطلوبالسبب التعریف اللغوي :
 ( 34) . للوصول إلى الحكم غير مؤث ر فیه وفي الشریعة عبارة عم ا یكون طریقاً  ،لى المقصودإ

 ( 35) ، والجمع أسباب. كل شيء یتوصل به إلى غيره  ،والسببوفي اللسان : 
 التعریف الإصطلاحي : 

الحدیث  الله علیه وسلمصلى وعلم أسباب وردو الحدیث، هو علم یبحث فیه عن الأسباب الداعیة إلى ذكر رسول الله 
الباحث (، وقد یكون  –، ويجیب على السائل صلى الله علیه وسلمأولًا، وهذا السبب قد یكون سؤالاً ) أي یسأل النبي 

 الحدیث بسببه أو بسببها. صلى الله علیه وسلمقصة، وقد تكون حادثة فیقول النبي 
، وأما ذكر الصحابي للحدیث فیما   علیه وسلمصلى اللهوسبب الوردو إنما یراد به السبب الذي قال النبي  لأجله الحدیثا

بعد لیستدل به في مناسبة من المناسبات، فإنه لا یسمى سبب ورود، وإنما یسمى : سبب ذكر، مثلًا یقال : 
 ( 36) والسبب في ذكر الصحابي رضي الله عنه الحدیث هو كذا. 

 یث وفائدته، وأقسامه :المطلب الثاني : أهمية معرفة علم أسباب ورود الحد
 تتجلى أهمیة معرفة علم أسباب ورود الحدیث في النقاط الآتیة : 

أولًا : تتساوى معرفة علم أسباب ورود الحدیث، في تحقیق الأغراض العلمیة، مع معرفة أسباب نزول الآيَت 
 القرآنیة الكريمة.

 والمنسوخ.ثانیاً : تعين الأسباب على معرفة الحكمة من التشریع، والناسخ 
 ( 37)  ثالثاً : معرفة أسباب ورود الحدیث، تفید  في الرد على الشبهات حول السنة النبویة العطرة.

رابعاً : تفید معرفة علم أسباب ورود الحدیث في تخصیص عام، وتقیید المطلق، وتفصیل المجمل، وبیان علة الُحكم، 
 ( 38) وتوضیح المشكل . 

 أقسام سبب ورود الحدیث : 
 صلى الله علیه وسلمالقسم الأول : سبب ورود الحدیث یُذكر في الحدیث نفسه، مثل سؤال جبریل علیه السلام للنبي 

 لأسئلة جبریل علیه السلام. صلى الله علیه وسلمعن الإسلام، والإيمان، والإحسان، وعن الساعة، وجوابه 
ض طرقه، فهذا الذي ینبغي الاعتناء به، لأنه بذكر القسم الثاني : أن لا یذكر السبب في الحدیث، أو یذكر في بع

صلى السبب، یتضح الفقه في الحدیث، مثل مهاجر أم قیس إلى المدینة لیتزوج امرأة كانت مهاجرة، وحدیث النبي 

 ( 39) : إنما الأعمال بالنیات ... .  الله علیه وسلم
والقراءة الواسعة الواعیة في كتب السنة، وحسن وهذا القسم الثاني یتطلب جهداً علمیاً في تتبع طرق الأحادیث، 

 الربط بين المعاني في الروایة.
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عن الصحابة رضي  الأحادیث أسباب ورودبحیث یُذكر  ،ما یكون بعد عصر النبوة أسباب ورود الحدیث،من و 
 .وقد نظر بعض المتأخرین في ذلك ،الله عنهم

 ،والأفعال ،فإن الصحابة رضي الله عنهم حفظوا الأقوال، ولكن ذكرها أولى لأن فیه بیان السبب في الجملة
 ،صلى الله علیه وسلملما لم یعلم سببه عن النبي  فیكون السبب في الورود عنهم مبیناً  ،والأحوال ،وحافظوا على الأطوار

 ( 40) . وفي أبواب الشریعة والقصص وغيرها أحادیث لها أسباب یطول شرحها
 الحدیث الصحيح من فهم الالمبحث الثاني : الوصول إلى 

 سلامة الاستنباط المطلب الأول : علم أسباب ورود الحدیث و 
من الأمور الأساسیة لفهم النصوص الشرعیة، معرفة سبب النزول إن كان النص من القران العظیم، وسبب وروده 

 إن كانت النصوص متعلقاً بالأحادیث النبویة العطرة.
، بحیث يجعل فهمه الباحثا أو المشتغلا بالأحادیث النبویة اشتغالًا علمیاً، والمقصود هنا سبب ورود الأحادیث

منتبهاً لوجه الارتباط بين النص والُحكم المستانبط منه، وكذلك یتوصل به ) فهم سبب ورود الحدیث ( إلى الحكمة 
 المقصودة التي تكمن في الارتباط بين النص والحكم المستنبط منه.

لذي ورد الحدیث لأجله، أو السیاق والحادثة التي صدر الحدیث ملابسا لها، لا بد أن یعتني معرفة السبب ا ثم إن
بمعرفتها الناظر والمستنبط؛ نظراً لتأثيرها الغالب في توجیه المعنى، والوصول إلى المقصد النبوي من خلال الحدیث 

 ( 41) . حدیث وأبعدها عن تطرق الخطأنفسه، فیصدق علیه أنه تفسير للسنة بالسنة، وهذا أعلى مراتب الفهم لل
، ففي رحمه اللهمن العلماء البارزین في تتبع الروايَت واستخراج الأحكام من الأحادیث النبویة الطاهرة، الإمام العیني 

، حاول أن يأتي بذكر طرق الحدیث ویشير إلى ما یصدق علیه رحمه اللهشرحه للجامع الصحیح للإمام البخاري 
 ادیث النبویة، وبالطبع یفید ذلك في صحة استنباط الأحكام الشرعیة واستخراج الِحكم.سبب ورود الأح

من خلال الخوض فيما یتعلق بأسباب ورود  رحمه اللهالمطلب الثاني : نماذج من فقه الحدیث عند الإمام العيني 
 الحدیث

 النموذج الأول : 
إسماعیل بن إبراهیم أخبرنا أبو حیان التیمي عن أبي زرعة حدثنا مسدد قال حدثنا :  رحمه اللهقال الإمام البخاري 

ما الإيمان  : فقال علیه السلام فأتاه جبریل ،للناس یوماً (  42)  بارزاً  صلى الله علیه وسلمقال : كان النبي   عن أبي هریرة
 ث. بعوتؤمن بال ،ورسله ،وبلقائه ،وملائكته ،أن تؤمن بالله :؟ قال 
وتصوم  ،وتؤدي الزكاة المفروضة ،وتقیم الصلاة ،الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به :ما الإسلام ؟ قال  : قال

 ( 43) ، ...الحدیث. رمضان
  ؟ما سبب ورود هذا الحدیث فیما يخص بسبب ورود هذا الحدیث الشریف : لو قیل رحمه اللهقال الإمام العیني 

 : قال صلى الله علیه وسلمأن رسول الله  ( 44)  رحمه الله مسلمالإمام بأن سببه ما رواه ( :  رحمه الله) الإمام العیني أجیب 
ما الإسلام  صلى الله علیه وسلم يَ رسول الله : فقال ،فجاء رجل فجلس عند ركبتیه ،فهابوه أن یسألوه ،سلوني
 ( 45) . الحدیث؟...
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في صحیحه، والتي تشير إلى ما حدث  رحمه اللهإلى الروایة الموجودة عند الإمام مسلم  رحمه اللهأشار الإمام العیني 
 بالضبط، وهذا 

یندرج تحت القسم الثاني من أقسام علم سبب ورود الحدیث، بحیث یوجد سبب ورود الحدیث في الطرق 
 الآخرى، ويحصل على ذلك بالتتبع.

 دیث، أموراً، منها ما یلي: من هذا الح رحمه اللهثم یستنبط الإمام العیني 
الأول : أن المراد بالإيمان في هذا الحدیث، هو الإيمان الكامل، المعتبر عند الله سبحانه وتعالى، وعند الناس، فلا 
شك أن الإسلام والإحسان داخلان فیه، وأن مبدأ الإحسان والإسلام هو الإيمان بالله، إذ لو لا الإيمان بالله جل 

 العبادة له. وعلا، لم تتصور
الثاني : كذلك لا یقبل الله تعالى أي عملًا من إنسان دون أن یؤمن بالله تعالى، ویكون العمل هباءاً منثوراً، إذا ما  

   ( 46)  كان الإيمان كاملًا، لأنه مبداء والأساس لقبول العبادات.
أن الإيمان الكامل والذي هو سبب نجاة  المستنبط من الحدیث النبوي الشریف، رحمه اللهیبرز من قول الإمام العیني 

 العبد المؤمن في الدنیا والآخرة، عبارة عن إتیان الرجل ما ذكر في الحدیث.
 النموذج الثاني : 

 ،قال حدثنا أبو رجاء ،قال حدثنا عوف ،قال حدثني يحيى بن سعید ،حدثنا مسدد:  رحمه اللهقال الإمام البخاري 
حتى كنا في آخر اللیل  وإنا أسرینا ،صلى الله علیه وسلمقال : كنا في سفر مع النبي  ( عنهرضي الله ) بن حصين  عن عمران
 .ولا وقعة أحلى عند المسافر منها وقعنا وقعة

) أبو  فو یسمیهم أبو رجاء فنسي ع -وكان أول من استیقظ فلان ثم فلان ثم فلان  ،فما أیقظنا إلا حر الشمس
  .الرابع ( رضي الله عنه)  ثم عمر بن الخطاب - ( ( 47) سناد هذه الروایة رجاء، وعوف الأعرابي، من رجال إ

فلما  ،لأنا لا ندري ما يحدث له في نومه ،لم یوقظ حتى یكون هو یستیقظ ،إذا نام صلى الله علیه وسلموكان النبي 
فكبر ورفع صوته بالتكبير فما  ،جلیداً  ورأى ما أصاب الناس وكان رجلاً  ( رضي الله عنه) ابن الخطاب  استیقظ عمر

 .فلما استیقظ شكوا إلیه الذي أصابهم ،صلى الله علیه وسلمحتى استیقظ بصوته النبي  ،زال یكبر ویرفع صوته بالتكبير
لا ضير أو لا یضير ارتحلوا. فارتحل فسار غير بعید ثم نزل فدعا بالوضوء فتوضأ :  ( صلى الله علیه وسلم) النبي قال 

 ( 48) ... الحدیث. بالصلاة فصلى بالناسونودي 
) أسرینا، من السري، وهو السير أكثر اللیل، وقیل السير كل اللیل، وقعنا وقعة، نمنا نومة، الذي استیقظ أولًا، هو 

 سیدنا أبابكر الصدیق، وقیل الثاني هو عمران بن حصين، والثالث : هو ذو مخبر رضي الله عنهم أجمعين.
، أي من الوحي ونخاف أن نقطعه بإیقاظه، جلیداً، ظاهر الجلادة وهي القوة صلى الله علیه وسلمما يحدث له في نومه 

والصلابة، لا ضير، لا ضرر، أي لا یسوء، ولا یضير، وذلك لتأنیس قلوب الصحابة رضوان الله تعالى علیهم 
 ( 49) م لم یتعدوا ذلك (. أجمعين لما عرض من الأسف على فوات الصلاة من وقتها، لأنه
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لأصحابة رضوان الله تعالى  صلى الله علیه وسلم: وجه الإستدلال بهذا الحدیث هو أمر النبي  رحمه اللهقال الإمام العیني 
علیهم أجمعين، بالإرتحال، لم استیقظوا من النوم، بعد أن مضى علیهم وقت صلاة الفجر، وهم نیام، ولم یستیقظهم 

 إلا حر الشمس.
وأمر بلالا رضي الله عنه، فأذن ثم صلى الركعتين قبل الفجر، ثم  صلى الله علیه وسلمحینما ارتفعت الشمس توضأ النبي ف

 أقام فصلى 
 الصحابة رضوان الله تعالى علیهم أجمعين خلفه.
صلى الله علیه ابهم النبي ألا نعیدها في وقتها من الغد، أج صلى الله علیه وسلمفقال الصحابة رضي الله عنهم : يَ رسول الله 

 : أینهاكم الله ربكم تبارك وتعالى عن الربا ویقبله منكم. وسلم
، كما أنه أشار أن هذه الواقعة وقعت صلى الله علیه وسلمأن أولهم استیقاظاً كان النبي  رحمه اللهوكذلك یذكر الإمام العیني 

ن الهجرة النبویة ( لیلًا، وقیل أنها كانت في غزوة حين رجوعهم من خیبر، وقیل من الحدیبیة ) السنة السادسة م
 تبوك ) السنة التاسعة للهجرة (.

أن هذا النوم كان مرة واحدة، أم تعددت القصة، ویشير إلى الإختلاف الموجود في  رحمه اللهثم یذكر الإمام العیني 
 .ذلك، منهم من قال أنها حدثت مرة واحدة، ومنهم من قال أنها وقعت ثلاث مرات

الصحابة رضوان الله تعالى علیهم أجعين بالإرتحال من ذلك المكان، وبالفعل قد ارتحلوا  صلى الله علیه وسلملما أمر النبي 
سبب هذا الأمر بالارتحال من ذلك المكان، ویشير في  رحمه الله، یذكر الإمام العیني صلى الله علیه وسلمعقیب أمر النبي 

حیث ذكر فیه : فإن هذا منزل حضر فیه  ( 50)  رحمه اللهسبب ورود الأمر في الحدیث إلى ما یرویه الإمام مسلم 
 الشیطان.

 ( 51) وقیل كان ذلك لأجل الغفلة التي وقعت للصحابة رضوان الله تعالى علیهم أجمعين. 
 إلى الأحكام المستنبطة من هذا الحدیث، أذكر منها ما یلي : رحمه اللهالعیني  وكذلك یشير الإمام

 الأول : في الحدیث إظهار التأسف لفوات أمر من أمور الدین.
 الثاني : لا حرج على من تفوته صلاة، لا بتقصير.

 الثالث : قضاء الفوائت واجب، ولا یسقط بالتأخير، ويأثم بتأخيره بغير عذر.
یستنبط من الحدیث الشریف أن من حلت به فتنة في بلد، فلیخرج منه، ولیهرب من الفتنة بدینه، كما الرابع : 

 فعل الشارع بارتحاله عن بطن الوادي الذي تشاءم به لأجل الشیطان.
 ( 52) . رحمه اللهوما إلى ذلك من الأحكام التي أشار إلیها الإمام العیني 

لأصحابه رضوان الله تعالى علیهم  صلى الله علیه وسلمان سبب امر النبي الهدف الأساسي من ذكر كل هذا، هو بی
 أجمعين بالإرتحال من ذلك المكان الذي نام فیهم، ولم یستیظهم إلا حر الشمس، بعد أن ناموا.

في صحیحه، حیث  رحمه اللهسبب ورود هذا الأمر، بذكر الحدیث الذي رواه الإمام مسلم  رحمه اللهذكر الإمام العیني 
 بالارتحال منه. صلى الله علیه وسلمقال فیه : أن ذلك المكان كان قد حضر فیه الشیطان، فأمرهم النبي 
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بالارتحال، أن الإنسان إذا أصابته فتنة في بلد ما أو  صلى الله علیه وسلموبالضبط ما یستفاد من سبب ورود أمر النبي 
 ن فیه.مكان ما، فلیخرج منه مظنة وجود الشیطا
 أعاذنا الله تعالى من الشیاطين وأولیائه.

بالرجوع إلى سبب ورود الحدیث، یفهم قصد الشارع فهماً دقیقاً، وسلیماً، ویسلم استنباط الأحكام الشرعیة من 
 النصوص وأقوال الشارع.

 النموذج الثالث : 
سمعت أبا  ، قال :عن محمد بن زيَد ،حدثنا شعبة : قال ،حدثنا حجاج بن منهال:  رحمه اللهقال الإمام البخاري 

قال : أما يخشى أحدكم أو ألا يخشى أحدكم إذا رفع رأسه قبل الإمام أن  صلى الله علیه وسلمعن النبي  رضي الله عنه هریرة
 ( 53) . يجعل الله رأسه رأس حمار أو يجعل صورته صورة حمار

، في ذكر سبب ورود هذا الحدیث، روایة أبي سعید الخدري رضي الله عنه، أنه قال : ( 54)  رحمه اللهنقل الإمام العیني 
صلى الله علیه ، فجعل یركع قبل أن یركع، ویرفع قبل أن یرفع، فلما قضى النبي صلى الله علیه وسلمصلى رجل خلف النبي 

 فقال: حببت أن أدري أتعلم ذلك أم لا؟، أصلى الله علیه وسلم : أنا يَ رسول الله قال ،: من الفاعل هذا؟ قال وسلم
 ( 56) . الصلاة، إذا ركع الإمام فاركعوا، وإذا رفع فارفعوا ( 55)  اتقوا خداج

 من ضمن الأمور أو الأحكام المستنبطة من هذا الحدیث، ما یلي : رحمه اللهذكر الإمام العیني 
 بلا نزاع.الأول : مرتكب الشيء أو الأمر الذي فیه الوعید من الشارع، آثم 

الثاني : من خالف الإمام ) إن سبق في الصلاة ( فقد خالف سنة المأموم ) مطابعة الإمام (، وأجزأته صلاته عند 
 ( 57) جمیع العلماء. 

لمن یرفع  صلى الله علیه وسلمنقل في سبب ورود هذا الحدیث، وذكر وعید النبي  رحمه اللهمن الواضح هنا أن الإمام العیني 
 لإمام، روایة أخرى التي أشرت إلیها أنفاً.رأسه قبل ا

، ویرفع قبل أن یرفع علیه الصلاة والسلام، صلى الله علیه وسلموفیها أن أحد المأمومين في الصلاة كان یركع قبل النبي 
 ، سأل عن الذي فعل ذلك، وذكر الوعید.صلى الله علیه وسلمفلما قضى النبي 

 هذا من جانب ذكر سبب ورود الحدیث.
ومن جانب آخر، یوجد في الحدیث ذكر الوعید للذي يخاف علیه العذاب، وفیه كذلك تعلیم للأمة بحیث من 

 ، فالعذاب، والوعید یشمله.صلى الله علیه وسلمیفعل مثل ما كان یفعله هذا الذي كان یركع ویرفع رأسه قبل النبي 
 
 الخاتمة

 وفیها نتائج البحث وأهم التوصیات للباحثين.
شكر الله تعالى الذي وفقني لإتمام هذا البحث المتواضع الذي بذلت في كتابته كل ما في وسعي وقضیت فیها أولاً أ

أمتع الأوقات وأصعبها، فبعد هذه الرحلة الطویلة مع كتاب عمدة القاري شرح صحیح الإمام البخاري، ومسلك 
 ورود الحدیث، وذكر المناسبات.  في استنباط الأحكام من خلال معرفة أسباب رحمه اللهالإمام العیني 
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أسجل في ختام البحث النتائج، وأهم التوصیات للإخوة الدارسين والباحثين، إكمالًا لأطراف البحث وجريًَ على 
 عادة الباحثين .

 أهم النتائج المتوصلة إليها خلال البحث :  
علم أسباب النزول من أهم العلوم المتعلقة بالأحادیث النبویة الطاهرة، وهو أهم ما یعنى به أهل الأثر إن  .1
 . 
یعتبر من أعیان هولاء العلماء الذین إهتموا بشرح الحدیث، خصوصاً شرح  رحمه اللهالإمام بدر الدین العیني  .2

الحدیث والمناسبات لكي یصل إلى فهم دقیق، وما ، ویذكر في ذلك أسباب ورود رحمه اللهصحیح الإمام البخاري 
 أراده الشارع، وله ولكتابه مكانة، رفیعة، وقیمة علمیة عند العلماء والمحققين.

في كل  رحمه اللهذو مكانة كبرى، حیث يخوض الإمام العیني  رحمه اللهالإمام بدرالدین العیني الحدیث عند فقه  .3
م، حتى یصل إلى ما يمكن انطباقه على أرض الواقع في حل ما یواجه الناس ما یتعلق بالأحادیث النبویة من العلو 

 في أمورهم الإجتماعیة.
، بحیث یصله كل ذلك ستنباطالانظر ودقة العمق العطرة بمع السنة  یتعامل رحمه اللهالإمام بدرالدین العیني  .4

 ر المناسبات بعين الجد.أخذاً في ذلك أسباب ورود الحدیث وذكالحكم والأحكام منها، إلى استخراج 
الآراء الفقهیة من خلال التوفیق بين  في كتابه عمدة القاري، حتى یوفق بين رحمه اللهلإمام العیني يحاول ا .5

 ظاهرةً. الأحادیث المتعارضة
أوصي نفسي وكل الباحثين بتقوى الله جل وعز، ثم أرى من التوصيات للإخوة الدارسين والباحثين : 

، وأدأً لواجب النصیحة بين المسلمين.المستحسن أن أقدم   إلى إخوتي الباحثين ما یلي، عرفاناً بحقهم عليا
 الإخلاص في العمل وإبتغاء مرضات الله تعالى والإعراض عن الأغراض الدنیویة. .1
عدم التسرع في البحث، حتى یؤدي بأحسن وجه، ویكون فیه إتقان حسب ما یستطیعه الإنسان، لكي  .2

 یقصده الشارع بالضبط، ويمكنه من استخراج الأحكام الشرعیة من النصوص.یوفقه الله إلى ما 
 الدقة في فهم مراد الشارع من خلال الرجوع إلى أسباب ورود الحدیث، والبحث في المناسبات. .3
أو  الأحادیث صلى الله علیه وسلمالإعتماد على المصادر الأصلیة في ذكر المناسبات والوجوه التي قال فیه النبي  .4
 ي عنه.رو 

، لا أدع ي الكم ال،   ( 58) | واف اوْقا كُلِ  ذِي عِلْم  عالِ یمٌ  {وفي ختام البحث : أذكر نفسي وأيَكم بقول الله تعالى 
فإنه من صفات الله جل في علاه، وهذا البحث إنما هي محاولة متواضعة، وقاصرة، والمیدان واسع وخصب لم ن یری د 

 أن يخوض فیه.
 یرجع إلى الله سبحانه وتعالى، والخطاء من شأن البشر، فأستغفره تعالى.والصواب والفضل إنما 

أس  اله تب  ارك وتع  الى أن يجع  ل عمل  ي ه  ذا خالص  اً لوجه  ه الك  ريم، وأن یعلمن  ا م  ا ینفعن  ا، وأن ینفعن  ا بم  ا علمن  ا، إن  ه 
لل  ذین آمن  وا ربن  ا إن  ك  عل  ى ك  ل ش  ي ق  دیر، ربن  ا اغفرلن  ا ولأخوانن  ا ال  ذین س  بقونا بالإيم  ان ولا  ع  ل في قلوبن  ا غ  لاً 

 روؤف رحیم. اللهم آمين يَرب العالمين
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Tahanawi (d. 1158 AH) p. 1/924, edited by : Dr. Ali Dahrouj, translation of 
the Persian text into Arabic: Dr. Abdullah Al-Khalidi, publisher: Librairie du 
Liban Publishers, Beirut - Lebanon, first edition in 1996, number of volumes: 

 2. 
لسان العرب : محمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدین ابن منظور الأنصاري الرویفعى الإفریقى )المتوفى:  -35

 .15عدد الأجزاء:  ه ، 1414 -بيروت، الطبعة: الثالثة  –، الناشر: دار صادر 452/  1ه ( ج  211
Lisan al-Arab: Muhammad ibn Makram ibn Ali, Abu al-Fadl, Jamal al-Din 
ibn Manzur al-Ansari al-Ruwaifi al-Ifriqi (d. 711 AH), vol. 1/458, publisher: 

Dar Sader – Beirut, third edition – 1414 AH, number of volumes: 15. 
، الناشر : عالم المعرفة للنشر 412ومصطلح الحدیث : الدكتور محمد بن محمد أبو شهبة، ص الوسیط في علوم  -36

 .1المملكة العربیة السعودیة، بدون ذكر الطبعة وسنة الطبع، عدد الأجزاء :  –والتوزیع، جدة 
Al-waseet fi Uloom wa mustalah al-Hadith: Dr. Muhammad bin 
Muhammad Abu Shahba, p. 467, publisher: Alam Al-Maarifa for Publishing 
and Distribution, Jeddah - Saudi Arabia, without mentioning the edition and 

the year of printing, number of parts: 1. 
لة ، الناشر : كتاب الأمة، سلس131-14أسباب ورود الحدیث، تحلیل وتأسیس : الدكتور محمد رأفت سعید، ص  -37

 .1ه ، عدد الأجزاء : 1414فصلیة تصدر عن وزارة الأوقاف والشوؤن الإسلامیة، دولة قطر، الطبعة الأولى سنة 
Asbab warood al-hadith : Dr. Muhammad Raafat Saeed, pp. 14-136, 
publisher: Kitab al-Ummah, a quarterly series issued by the Ministry of 
Awqaf and Islamic Affairs, State of Qatar, first edition in 1414 AH, number of 

volumes: 1. 
ه  ( ص  111أسباب ورود الحدیث، أو اللمع في أسباب الحدیث : الحافظ جلال الدین السیوطي ) المتوفى سنة  -38
ه  / 1414ة الأولى سنة لبنان، الطبع –، تحقیق : يحيى اسماعیل أحمد، طبعة : دار الكتب العلمیة، بيروت 12 – 11

 .1م، عدد الأجزاء : 1124
Asbab warood al-hadith ( al-lumah fi asbab al-Hadith ) : Al-Hafiz Jalal ul-
Din Al-Suyuti (d. 911 AH), pp. 11-17, edited by: Yahya Ismail Ahmed, 
publisher : Dar Al-Kutub Al-Ilmiyya, Beirut - Lebanon, first edition in 1404 

AH / 1984 AD, number of volumes: 1. 
 .422-422الوسیط في علوم ومصطلح الحدیث : محمد أبو شهبة، ص  -39
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البیان والتعریف في أسباب ورود الحدیث الشریف : إبراهیم بن محمد بن محمد كمال الدین ابن أحمد بن حسين،  -40
، تحقیق: سیف الدین الكاتب، الناشر: 4/  1ه ( ج  1121)المتوفى: برهان الدین ابن حمزة الُحسیني، الحنفي، الدمشقي 

 لبنان، بدون ذكر سنة النشر ،عدد الأجزاء : جزئين في مجلد واحد. –دار الكتاب العربي، بيروت 
Al-bayan wa tareef fi asbab warood al-Hadith asharif : Ibrahim bin 
Muhammad bin Muhammad Kamal ul-Din bin Ahmed bin Hussein, Burhan 
al-Din Ibn Hamza al-Husseini, al-Hanafi, al-Dimashqi ( d. 1120 AH ), vol. 
1/4, edited by: Saif al-Din al-Katib, publisher: Dar al-Kitab al-Arabi, Beirut - 
Lebanon, without mentioning the year of publication, number of volumes: 1. 

، أخر تحدیث  (islamweb.net)موقع مقالات إسلام ویب -أهمیة أسباب ورود الحدیث في استنباط الأحكام  -41
 م.31/12/2122: 

Ahmait asbab warood al-Hadith fi estenbat al-ahkam, IslamWeb, 
(islamweb.net), last updated: 30/12/2022 AD. 

، تحقیق د. مصطفى دیب البغاء، انظر الجامع الصحیح : الإمام البخاري ج  @ي ظاهراً لهم، وجالساً معهم، بارزاً : أ -42
1  /22 

عن  @، كتاب : الإيمان، باب : سؤال جبریل علیه السلام النبي 22/  1الجامع الصحیح : الإمام البخاري ج   -43
 .51الإيمان والإسلام، رقم الحدیث : 

: حدثني زهير بن حرب، حدثنا جریر، عن عمارة وهو ابن القعقاع، عن أبي زرعة، عن أبي هریرة  ~قال الإمام مسلم  -44
 1: سلوني، فهابوه أن یسألوه... الحدیث، انظر : المسند الصحیح : الإمام مسلم ج  @رضي الله عنه قال : قال رسول الله 

 .11بیان خصاله، رقم الحدیث : ، كتاب الإيمان، باب : الإسلام ما هو، و 41/ 
 .211/  1عمدة القاري : الإمام العیني ج   -45
 .214/  1المرجع نفسه، ج   -46
 .24/  4أیضاً ج   -47
، كتاب : التیمم، باب : الصعید الطیب وضوء المسلم، یكفیه من 131/  1الجامع الصحیح : الإمام البخاري ج   -48

 .332الماء، رقم الحدیث : 
 ، ) تعلیق الدكتور مصطفى دیب البغاء (.131/  1نفسه ج   المرجع -49
: حدثني محمد بن حاتم، ویعقوب بن إبراهیم الدورقي كلاهما عن يحيى قال ابن حاتم حدثنا يحيى  ~قال الإمام مسلم  -50

لى الله علیه و سلم بن سعید حدثنا یزید بن كیسان حدثنا أبو حازم عن أبي هریرة رضي الله عنه قال : عرسنا مع نبي الله ص
لیأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فیه الشیطان...  @فلم نستیقظ حتى طلعت الشمس، فقال النبي 

، كتاب المساجد، ومواضع الصلاة، باب : قضاء الصلاة 421/  1الحدیث، انظر : المسند الصحیح : الإمام مسلم ج  
 .121الحدیث : الفائتة، واستحباب تعجیل قضائها، رقم 

 الباحث ( –. ) بالإختصار والتصرف 21 - 22/  4عمدة القاري : الإمام العیني ج   -51
 . 31/  4المرجع نفسه ج   -52

https://www.islamweb.net/ar/article/208345/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A3%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D8%A8-%D9%88%D8%B1%D9%88%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%86%D8%A8%D8%A7%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AD%D9%83%D8%A7%D9%85
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، كتاب : الجماعة، والإمامة، باب : إثم من رفع رأسه قبل الإمام، 245/  1الجامع الصحیح : الإمام البخاري ج   -53
 .151رقم الحدیث : 

 .223/  5القاري : الإمام العیني ج  عمدة  -54
الخداج : النقصان، یقال : خدجت الناقة، إذا ألقت ولدها قبل أوانه، وإن كان تام الخلق، انظر : النهایة في غریب  -55

)  الحدیث والأثر : مجد الدین أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد بن محمد ابن عبد الكريم الشیباني الجزري ابن الأثير
  -، تحقیق : طاهر أحمد الزاوي، ومحمود محمد الطناحي، الناشر : المكتبة العلمیة، بيروت 12/  2ه  ( ج  111المتوفى: 

 .5م، عدد الأجزاء : 1121ه  / 1311لبنان، سنة النشر : 
: حدثنا عبدان بن محمد المروزي قال : نا قتیبة بن سعید قال : نا أیوب بن جابر، عن عبدالله  ~قال الإمام الطبراني  -56

، فجعل یركع قبل أن یركع... .الحدیث، @بن عصم، عن أبي سعید الخدري رضي الله عنه قال : صلى رجل خلف النبي 
ه  ( ج  311، أبو القاسم الطبراني ) المتوفى: انظر : المعجم الأوسط : سلیمان بن أحمد بن أیوب بن مطير اللخمي الشامي

، تحقیق: طارق بن عوض الله بن محمد، عبد المحسن بن إبراهیم الحسیني، الناشر : دار 4511، رقم الحدیث : 1/  5
 11مصر، عدد الأجزاء :  –الحرمين، القاهرة 

 .224، و 223/  5عمدة القاري : الإمام العیني ج   -57
 . 21یة سورة یوسف : الآ - 58

Surah  yousof, Al-Ayah: 76. 


